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  :الملخص

في بلاغة الجاحظ من خلال  الإقناعإلى تبیان وظیفة  المقالةهذه  تهدف

السامع وإقناعه،  إفهامكتابه البیان والتبیین، حیث یرى أن البلاغة تعنى بقضیة 

فالإفهام بهذا المعنى ینطوي على استحضار الآخر من جهة واعتبار الوظیفة 

وسیلة ضامنة للمحافظة على اللغة وصحتها  ذلكیعتبر التواصلیة من جهة أخرى، و 

عن الأغراض الإقناعیة التي  المقال یكشفكما  باللحن، مجاعتهاحتى لا تفقد 

یحققها القول حسب الجاحظ في استمالة القلوب ومیل الأعناق والتصدیق وفهم 

 علىویركز ، العقول وإسراع النفوس والاستمالة والاضطرار والتحریك وحل الحبوة

إلى مراعاة المقام كشرط لازم في كل تواصل بیاني یروم المنفعة  وة الجاحظدع

، ویخلص المقال في مراعاة الحال وما یجب لكل مقام من المقالب وذلكوالصواب، 

النهایة إلى أن الجاحظ استطاع أن ینقل البلاغة من مستوى الإمتاع إلى مستوى 

  .غة الجدال والمناظرة والحجاجالإقناع متأثرا في ذلك بأرسطو مؤسس بلا

  )البیان والتبیین.، الجاحظالإقناع، الإفهام، المقام( : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The article aims at clarifying the persuasion task in 

eldjahadh.s rhetoric via his book  the eloquence and the 
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clarification) it seems to him that the rhetoric is meant with the 
issue of convincing the listener and instills in his mind so the 
instillation in this sense  includes the evocation of the listener 
this on one side and the consideration of  the communicative 
task on the other side that   is considered as assured means to 
preserve the language and its accuracy in order not lose its 
effectiveness with the faults. The article also unveils the 
persuasive intentions that the ennunciation does achieve 
according to our literary man ; eldjahadh , in alluring the hearts, 
leaning the necks, approving understanding minds, harting 
inspiration, motivating, and in solving gratification. This article 
concentrates on eldjahadh ;s call to position, consideration as an 
indispensable condition in each eloquent communication 
evoking interest and  righteousness  considering in that the 
present situation and what is needed as talk for each situation or 
position . at the end the article recapitulate that eldjahadh could 
shift the rhetoric from the pleasure level to the convincing level 
influenced in that by aristotle of the founder of the rhetoric for 
the discussion, the controversy and the argument.  
Keywords: (persuasion ; instillation; position; eldjahidh. book 
entitled( the eloquence and the clarification)) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  NOURSALAMN@GMAIL.COM: یمیل، الإرابح محوي: المؤلف المرسل

 

  :مقدمة.1

الصورة والمحسنات،  ن، تیار بلاغةین واسعیلقد عرفت البلاغة العربیة تیار 

ر له، بة، الأخیر اقترن باسم الجاحظ الذي یعد هو مؤسسه والمنظِّ وتیار بلاغة الخطا

نحلة الاعتزال التي تعتبر اللغة والبلاغة  لاعتناقهوقد اهتم الجاحظ ببلاغة الإقناع 

ن في مجادلة ومناظرة الخصوم، وازداد اهتمام الجاحظ ببلاغة ین أساسییسلاح

فوجد ضالته ) فن الخطابة(ك الخطابة بعدما اطلع على كتاب أرسطو المترجم آنذا

  فیه، فما مظاهر تأثره  بأرسطو؟ وما إسهاماته النظریة في مجال الإقناع ؟
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مقدمة المقال على تمهید مناسب للموضوع، ثم طرح لإشكالیة البحث ووضع تتضمن 

  .، بالإضافة إلى تحدید أهداف البحث ومنهجیتهإن وجدت الفرضیات المناسبة

 :ان والتبیینالجاحظ ومدونته البی -أ

) 2(ـه160ولد بالبصرة سنة ) 1(هو عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان الجاحظ

وكان یأنف من لقب الجاحظ ویعتز باسم عمرو، فألف لذلك رسالة فیمن یسمى من 

عهد بصري وعهد بغدادي، : تقع حیاة الجاحظ في عهدین متمیزین). 3(الشعراء عمرا

الأدبي : الثاني تألق في العالمین وأسبابها وفي العهداستقبل الحیاة : في العهد الأول

  ).4(والعلمي وكان الأول عهد تحصیل ومراقبة أما الثاني فكان عهد إنتاج وشهرة

الأصمعي أبو زید الأنصاري  :أخذ العلم عن أساطین اللغة وعظمائها، ومن هؤلاء

حو عن الأخفش وأبو عبیدة معمر بن المثنى فأخذ عنهم اللغة والأدب كما أخذ الن

والكلام عن النظام والحكمة عن أبي جناح وكان هؤلاء أئمة الناس في اللغة والشعر 

وعلوم العرب لم یعرف قبلهم ولا بعدهم مثلهم عنهم أخذ جل ما في أیدي الناس من 

ه بإجماع 225عاصر عشرة خلفاء عباسیین وكانت وفاته سنة ). 5(هذه العلوم 

ن أمته وأمم العالم مؤلفات عدیدة ذكر یاقوت الحموي في ث أبو عثماورّ ) 6(المؤرخین

منها كتاب البیان والتبیین وهو كتاب في ) 7(معجمه مئة وثمانیة وعشرون مصنفا

  .البلاغة والإعجاز

هو بصفة عامة كتاب أدب، یتضمن مختارات  :مضمون كتاب البیان والتبیین -ب

وآیات قرآنیة مجیدة وأحادیث من ذاكرة الجاحظ العجیبة بل هو معرض أدب وبلاغة 

نبویة شریفة وصفوة أشعار وحكم، وخطب للخلفاء البلغاء والمشاهیر مزجها الجاحظ 

وأنواع الكلام والخطب والمواعظ  بآرائه الخاصة في البیان والفصاحة والبلاغة والشعر

وساق أمثالا على الإقناع بالحجة وأفرد لها مسائل متنوعة أستطرد إلى نوادر فكهة 

  .)8(لیبعد السآمة والضجر عن القارئ

  :ضبط المفاهیم والمصطلحات. 2

  ): persuation(الإقناع مصطلح -أ
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له أصلان صحیحان وثالـث ) قنع(یرى ابن فارس في معجم مقاییس اللغة أنَّ الثلاثي 

  :شاذ على النحو الآتي

  .الإقبال على الشيء وهو الإقناع_1

  .نْع والقناعیدل على استدارةٍ في شيء، وهو القِ _2

  )9.(ویرى أنه شذَّ عن الأصل؛ الإقناع بمعنى ارتفاع الشيء، لیس فیه تصوب_3

  )10.(رفع الرأس في اعوجاج: أو كما في لسان العرب

  )11( وقریب منه رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع

  .ولا شك أنَّ المعنى الألصق بفكرة هذا البحث هو ما یدور في فلك المعنى الأول

  :صل في المعنى له عدد من الاستعمالات اللغویة منهاوهذا الأ

  )12(مدَّ البعیر رأسه إلى الماء لیشرب: الإقناع_1

  .أقنع له یقنع إقناعا: الإقبال بالوجه على الشيء، یقال: الإقناع_2

  .الرضا بالقسم: السائل وسمي قانعاً لإقباله على من یسأله، والقناعة: القانع_3

، بأنه القبول بالفكرة أو الـرأي الاقتناعسیط تحدیداً أكثر لمعنى كما نجد في المعجم الو 

قنــــع بــــالفكرة أو بــــالرأي قبلــــه : اقتنــــع: إلیــــه، وهــــذا أدق مــــن مجــــرد الرضــــا والاطمئنــــان

 )13(واطمأن إلیه

یقصد بالإقناع أن یصبح السامع لـك وقـد اقتنـع بفكرتـك، لا باعتبارهـا فكرتـك أنـت،    

والتي انبثقت من داخل نفسه وكان لك فضل إثارتها ولكن أصبحت فكرته الخاصة به 

  .وتحریكها والكشف عنها

  : فنجد أنه  الاصطلاحفي وأما 

عملیــات فكریــة وشــكلیة یحــاول فیهــا أحــد الطــرفین التــأثیر علــى الآخــر، وإخضــاعه _ 

  )14(لفكرة ما

أي اتصال مكتـوب أو شـفوي أو سـمعي أو بصـري یهـدف بشـكل محـدد إلـى التـأثیر _ 

تجاهـات والاعتقـادات أو الســلوك، كمـا أنـه القـوة التــي تسـتخدم لتجعـل شخصــا علـى الا

 )15(یقوم بعمل ما عن طریق النصح والحجة والمنطق



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  271 - 252ص                                          2023السنة  01: عددال 15: مجلدال

 

256 

 

كمـــا أن طـــه عبـــد الـــرحمن قـــد وظـــف مصـــطلح الإقناعیـــة فـــي شـــروط التبـــادل اللغـــوي 

عنـــدما یطالـــب المحـــاور غیـــره بمشـــاركته اعتقاداتـــه، فـــإن مطالبتـــه لا : وعرفهـــا بقولـــه

ســي صــبغة الإكــراه، ولا تــدرج علــى مــنهج القمــع، وإنمــا تتبــع فــي تحصــیل غرضــها تكت

  ).16(سبلا استدلالیة متنوعة تجر الغیر جرا إلى الاقتناع برأي المحاور

عملیـة تفاعلیـة معقـدة یـرتبط فیهـا : بأنـه  )adonil wekeble(ویرى أدونیـل ویكیبـل 

هـذه الرمـوز یسـعى المقنـع أن المرسل والمتلقي برمـوز لفظیـة وغیـر لفظیـة ومـن خـلال 

  )17(یؤثر لیغیر استجاباته

وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن الاتصـــال ألإقنـــاعي یســـتلزم إضـــافة عنصـــرین جدیـــدین إلـــى 

نمـوذج الاتصــال الجمــاهیري وهمــا العنصــر التـأثیري والإقنــاعي الــذي لا یكتفــي بمجــرد 

یظهــر  )18(اســتقبال الرســالة وإنمــا یســتهدف إحــداث الإقنــاع لــدى الجمهــور المســتهدف

من التعریفات السابقة أن الإقناع عبارة عن إجادة مهارات الاتصال والتمكن من فنـون 

الحــوار وأدبــه، وتتــداخل بعــض الكلمــات فــي المعنــى مــع الإقنــاع مــع وجــود فــوارق قــد 

الخـداع، الإغـراء، : تكون دقیقة لدرجة خفائها عن الـبعض، ومـن أمثـال هـذه الكلمـات 

الغرائـز وبعضـها تزییـف للحقـائق وبعضـها مجـرد حـل وسـط التفاوض، فبعضـها تهیـیج 

   .واتفاق دون اقتناع

  :مصطلح الإفهام_ ب

أدركه، علمـه، : الأمر أو الكلام أو نحو ذلك: فهِم یفهَمُ فهماً، فهو فاهِمٌ وفهِمٌ وفهیم_ 

  .أحسن تصوّره

  .مكَّنَهُ أن یفهمه:الأمر: فهَّمَ یفهِّمُ تفهیماً _ 

  .فهَّمه: ماً أفهم یُفهِمُ إفها_ 

 )19.(الأمر فهمه شیئاً بعد شيءٍ : تفهَّمَ یتفهَّمُ تفهُّماً _ 

 :في اللغة_ : فهم: مادة

فهــم ( أدركــه ، علمــه ، أحســن تصــوره : فَهِــمَ الأمــر أو الكــلام أو نحــو ذلــك « 

 .) 20(») كل ما قیل له 

   :في القرآن_ 
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فَفَهَّمْنَاهَــا   :ى وردت هــذه اللفظــة فــي القــرآن الكــریم مــرة واحــدة فــي قولــه تعــال

رْنَا مَـــعَ دَاوُدَ الْجِبَـــالَ یُسَــبِّحْنَ وَالطَّیْـــرَ وَكُنَّـــا  سُــلَیْمَانَ وَكُـــلاًّ آتَیْنَــا حُكْمـــاً وَعِلْمـــاً وَسَــخَّ

  .))21 فَاعِلِینَ 

   :في الاصطلاح

أهل طریقنا رضي االله عنهم ما ادعوا الإتیان « : یقول عبد القادر الجزائري

دید، وإنما ادعوا الفهم الجدید في الدین التلید، وساعدهم الخبر بشيء في الدین ج

  ) 22(»المروي أنه لا یكمل فقه الرجل حتى یرى للقرآن وجوها كثیرة 

  :الفرق ربین الفهم والإفهام

  . هو تصور الشيء من لفظ المخاطب : الفهم «  :یقول فخر الدین الرازي

  .) 23(»السامع  هو اتصال المعنى باللفظ إلى فهم: والإفهام 

 .یطلق على المعنى الباطن كلمة الفهم ، في مقابل العلم « : یقول أبو العلا عفیفي 

إذ العلم هو الإحاطة بالمعلوم والفهم هو إدراك حقیقته وكنهه وهو وهب إلهي وإعلام 

  ) 24(»رباني ، بخلاف العلم الذي هو كسب للعبد 

  في الفرق بین الوهم والفهم

إلى العقل  اً الوهم هو قیام بین العقل والفهم ، لا منسوب« : خواص یقول إبراهیم ال

إلى الفهم فیكون شیئاً من صفاته ، وهو شبیه  اً فیكون شیئاً من صفاته ، ولا منسوب

بضوء بین شمس وماء ، فلا ینسب إلى الشمس ولا ینسب إلى الماء ، وشبیه بوسن 

ه وهو نفاذ العقل إلى الفهم أو الفهم بین النوم والیقظة فلا نائم ولا یقظان فهذه صحو 

  . إلى العقل حتى لا یكون بینهما قیام

  . ) 25(»والفهم صفوة العقل كما أن خالص الشيء لبه 

  .) 26(»من فهم فسر جمل العلم « : یقول علي بن أبي طالب

الفهم وعاء العلم، والعلم دلیل العمل، والعمل قائد الخیر « : ویقول الحسن البصري

«)27 (.  

 : مصطلح المقام_ ج
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المجلــس والجماعــة : قامــة بــالفتحمَ الإقامــة والْ : قامــة بالضــممُ موضــع القــدمین والْ : قــاممَ الْ 

ـــا الْ  قـــام بضـــم المـــیم، فقـــد یكـــون كـــل واحـــد منهمـــا مُ قـــام بفـــتح المـــیم والْ مَ مـــن النـــاس، وأمَّ

وح، بمعنى الإقامة وقد یكون بمعنـى موضـع القیـام، لأنـك إذا جعلتـه مـن قـام یقـوم فمفتـ

وإن جعلتــه مــن أقــام یُقــیم فمضــموم، فــإنَّ الفعــل إذا جــاوز الثلاثــة فالموضــع مضــموم 

قــام لا مَ  : دحــرج وهــذا مــدحرجنا وقولــه تعــالى: المــیم، لأنــه مُشــبه ببنــات الأربعــة نحــو

  :أي لا موضع لكم، وقرئ لا مُقام لكـم بالضـم أي لا إقامـة لكـم، وقولـه تعـالى  لكم

  :أي موضعاً، وقول لبید  وحسنت مستقرا ومقاما

  .عفت الدیار محلها فمقامها      بمنى تأبد غولها فرجامها             

مقامهــا أي الإإقامــة، وقامــت المــرأة تنــوح أي جعلــت تنــوح، وقــد یعنــي بــه ضــد القعــود، 

  :لأن أكثر نوائح العرب قیام؛ قال لبید

  ) 28(الأنواح قوما تجوبان مع                                      

ــام اصــطلاحاً - إنــه یتمثــل فــي مجمــوع العناصــر غیــر اللغویــة المرتبطــة ارتباطــاً  :المق

هذا هـو  «: وثیقاً بالنص الكلامي بهدف بلوغ المعنى المراد یقول تمام حسان في ذلك

المقصــود بفكــرة المقــام، فهــو یضــم المــتكلم والســامع أو الســامعین والظــروف والعلاقــات 

حـــداث الـــواردة فـــي الماضـــي والحاضـــر والفولكلـــور والعـــادات والتقالیـــد الاجتماعیـــة والأ

   )29( .»والمعتقدات والخزعبلات

لجــــاحظ یعتبــــر مــــن أولئــــك الأوائــــل الــــذین تفطنــــوا للــــدور الــــذي تلعبــــه الملابســــات فــــا

، )30(والظروف الخارجیة التي تحف بظاهرة الكـلام كـالمتكلم والسـامع وظـروف المقـال

ماً عـن أهمیـة العلـم بأسـباب النـزول فـي القـرآن الكـریم وأفـردوا فقد تحدث المفسرون قـدی

بابــاً بالتــألیف للكشــف عــن الغمــوض الــذي یكتنــف بعــض آي القــرآن، فقــد قــال ابــن لــه 

، وقــال ابــن )31(»بیــان ســبب النــزول طریــق قــويٌّ فــي فهــم معــاني القــرآن» :دقیــق العیــد

لــم بالســبب یــورث العلــم معرفــة ســبب النــزول یعــین علــى فهــم الآیــة، فــإن الع«: تیمیــة

ـــى «: ، وقـــال الواحـــدي)32(»بالمســـبب ـــة دون الوقـــوف عل ـــة تفســـیر الآی لا یمكـــن معرف

  .)33(»قصتها وبیان سبب نزولها
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لذلك ركز علماء اللغة على مـا هـو منطـوق، فتعرضـوا للعلاقـة بـین المـتكلم ومـا أراده  

حــدث الكلامــي، مــن دلالــة والســامع ومــا فهمــه مــن الرســالة وكــذا الأحــوال المحیطــة بال

فالجاحظ كان له اهتمـام كبیـر بهـذه الحیثیـات التـي تصـنع خطابـاً ذا معنـى فـتفطن لهـا 

فكـن فـي ثـلاث منـازل فـإنَّ أولـى الـثلاث أن یكـون لفظـك  « :ودعا إلیها یقول في ذلـك

رشـــیقا عـــذبا، وفخمـــا ســـهلا ویكـــون معنـــاك ظـــاهرا مكشـــوفا، وقریبـــا معروفـــا، إمّـــا عنـــد 

ا عند العامـة إن كنـت للعامـة أردتالخاصة  إن كنت للخا والمعنـى . صة قصدت، وإمَّ

لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصة، وكذلك لـیس یتضـع بـأن یكـون مـن معـاني 

وإنمــا مــدار الشـــرف علــى الصــواب وإحــراز المنفعـــة، مــع موافقــة الحــال، ومـــا . العامــة

غــة قلمــك، فــإن أمكنــك أن تبلــغ مــن بیــان لســانك، وبلا... یجــب لكــل مقــام مــن مقــال

ولطف مداخلك، واقتدارك على نفسك، إلى أن تفهم العامـة معـاني الخاصـة، وتكسـوها 

تجفوا عن الأكفاء، فأنـت البلیـغ التـام  الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء، ولا

«)34.(  

والمنفعـة، ویتفـق مـع اشترط الجاحظ للكلام المنطوق شروطاً منها أن یتوخى الصـواب 

جیـة التـي أوجـدت هـذا الخطـاب دون غیـره كمـا أنـه دعـا إلـى مـن تحلـى ر الظروف الخا

علـى توصـیل معـاني الخاصـة إلـى العامـة فلـه ذلـك، شـریطة أن یكسـو  الاقتـداربصفة 

  .تلك المعاني ألفاظاً واسطة بعیدة عن كل غموض فذلك من تمام بلاغة المتكلم

  :الإفهام_ د

یان اسم جامع لكل شيء الب « :یقول الجاحظ في مجرى حدیثه عن البیان

كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمیر حتى یفضي السامع إلى حقیقته 

ویهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل، لأن مدار 

الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام فبأي بلغت 

یعلق الجابري  )35( »عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع الإفهام وأوضحت

  )36( »إفهام السامع، وإقناعه « :على قضیة الإفهام بقوله

یتبین من هذا النص أن الجاحظ یولي للفهم والإفهام أهمیة كبرى في 

الخطاب، وهي الغایة التي یسعى إلیها القائل لإبلاغها قلب السامع، ومن تم فإن 
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عتباره جزاء من البلاغة دور أساسي في الإبانة والإفهام، وإن اهتمامه بهذه للبیان با

المسألة محكوم بالظرفیة الزمنیة؛ إذ كثرت التساؤلات حول الخطاب الدیني، وطلب 

فهمه أمر ضروري، بالإضافة إلى توافد أقوام أخرى على الثقافة العربیة طالبة لفهم 

لطاعنین في اللغة وغیرها من الأمور التي لا مسائل كثیرة، واعتبار آخر هو كثرة ا

نقدم مجموعة من : ( یقول الدكتور محمد العمري.  یسع المقام إلى ذكرها هاهنا

ألفاظها قبل  القارئالنصوص أغلبها من الصفحات الأولى للكتاب ونتمنى أن یتأمل 

ایة من قراءة تعلیقنا علیها، عساه یجد فیها ما یبرز هذا الجانب الذي لم نجد عن

الدارسین، هذا البعد الذي یقف بین المنطق والشعر وهو فن الإقناع أو بلاغة 

  :الخطاب الإقناعي

وسأل االله عز وجل موسى بن عمران علیه السلام حین بعثه إلى فرعون بإبلاغ _ 1

  ).37(رسالته، والإبانة عن الحجة والإفصاح عن أدلته

لمنازعة وسقطات الخطل یوم إطالة ولیس حفظك االله مضرة سلاطة اللسان عند ا_ 2

الخطبة، بأعظم مما یحدث عن العي من إخلال الحجة، وعن الحصر من فوت درك 

  ).38(الحاجة

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي : ( وقال موسى علیه السلام_ 3

في ) موسى(ورغبة منه ) ویضیق صدري ولا ینطلق لساني: (، وقال)ردا یصدقني

صاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة لتكون الأعناق إلیه أمیل، والعقول غایة الإف

عنه أفهم، والنفوس إلیه أسرع، وإن كان قد یأتي من وراء الحاجة، ویبلغ أفهامهم 

  ).39(على بعد المشقة

وذكر االله عز وجل لنبیه علیه السلام حال قریش في بلاغة النطق، ورجاحة _ 4

فیها من الدهاء والنكران والمكر ومن  وذكر العرب وماالأحلام، وصحة العقول، 

  ).40(بلاغة الألسنة واللدد عن الخصومة

  ).41(ثم ذكر خلابة ألسنتهم واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم_ 5
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كان أبو الشمر إذا نازع لم یحرك یدیه ولا منكبیه، وكان یقول لیس من حق _ 6

راهیم النظام، عند أیوب بن جعفر المنطق أن تستعین علیه بغیره، حتى كلمة إب

  ).42(فاضطره بالحجة والزیادة في المسألة حتى حرك یدیه وحل حبوته

ومدح االله القرآن بالبیان والإفصاح وبحسن التفصیل والإیضاح وبجودة الإفهام _ 7

  ).43(وحكمة الإبلاغ وسماه فرقانا كما سماه قرآنا

غ وأن مخرج ذلك منه شنیع، وأنه ولما علم واصل بن عطاء أنه ألثغ فاحش اللث_ 8

على أرباب النحل وزعماء  الاحتجاجإذا كان داعیة مقالة ورئیس نحلة وأنه یرید 

الملل وأنه لا بد من مقارعة الأبطال ومن الخطب الطوال وأن البیان یحتاج إلى 

تستمال به القلوب وتثنى به الأعناق، وتزید به  تمییز وسیاسة، وأن ذلك من أكثر ما

عاني وعلم واصل أنه لیس معه ما ینوب عن البیان التام واللسان المتمكن والقوة الم

المتصرفة كنحو ما أعطى االله موسى علیه السلام من التوفیق والتسدید مع لباس 

  ).44(ورام أبو حذیفة إسقاط الراء... التقوى وطابع النبوة

الناس المقصورة في  وقال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني القائمة في صدور_ 9

أذهانهم مستورة خفیة لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبه ولا حاجة فیه وخلیفة وإنما 

یحیي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إیاها وهذه الخصال هي 

التي تقربها من الفهم وتجلیها للعقل وتجعل الخفي منها ظاهرا والغائب شاهدا والبعید 

لتي تلخص الملتبس وتحل المنعقد وتجعل المهمل مقیدا والمقید مطلقا قریبا وهي ا

  ).45(والمجهول معروفا والوحشي مألوفا والعقل موسوما والموسوم معلوما

هذه المؤهلات رصدها الجاحظ والآثار التي توخاها تحسم في أمر الغرض من بعض 

إنها كلها وسائل  الوسائل التي تبدو محایدة مثل الفهم والبیان والوضوح والصحة

  ).46( »بمعنى الإكراه إلى حد ما(  أو اضطراراً  موجهة للإقناع استمالةً 

 :الإقناع_ هـ 

إن مظاهر الإقناع في بلاغة الجاحظ ظاهرة في اهتمامه بالخطبة والخطابة، وكتاب 

ل جامع كلي لأسسها، ومبادئها، وآلیاتها؛ إذ جعلها مطابقة لمدلو " البیان والتبیین

البلاغة، باعتباره یسعى إلى الـتأكید على سلطان الكلام، وربطه بالقول المقنع، لا 
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لا ینجز مهام الاحتجاج والمناظرة إلا « بالتوشیة والأسلوب التنمیقي الجمالي فقط؛ إذ

  .)47( »قول مقنع

وعلیه فقد ظهر الإقناع عند الجاحظ، مرتبطا بالخطبة، وقال بدوي طبانة في هذا 

ولم یطنب الجاحظ في فن ملحوظ عرف العرب إجادته والإبداع فیه، وهو  «: السیاق

  ).48)(فن الشعر، كما أطنب في ذكر الخطابة

ومن مظاهر الإقناع ذكره للمشاكل التي تعیق الخطیب وتحول بینه وبین الإقناع، 

  .منها الحبسة والتشدیق والتأتأة وغیرها من عیوب الفصاحة

الخطیب  ة التي ینبغي أن یكون علیهائقبل بیان الهی :وضعیة الخطیب ومنزلته_ و

العربي یقتضي الحدیث عن منزلة الخطیب في قبیلته التي تعلقه تلك القبیلة على 

الدور الذي یضطلع به الخطیب إذ هو لا یختلف عن دور الشاعر فكلا هما ینافح 

لكن منزلة عن قبیلته معددا بمفاخرها متصارعا عن خصومها ذائدا بلسانه حیاضها، 

رفع من منزلة الشاعر إذ اكتسب مكانته المرموقة من خلال سمات لا أالخطیب 

لكي تكون الخطبة ناجحة مقنعة مأثرة یجب أن یكون فیها و ) 49(تتوافر في الشعراء

عنصر فعال وهو الخطیب الذي یقوم بدوره بإلقاء الخطبة وجلب انتباه الجمهور كما 

یه الخطابة ویجب أن یشترط في الخطیب أنه یتحلى یعتبر أنه الأساس الذي تقوم عل

  : بالصفات الآتیة

أن تكون له مقدرة على معرفة نفسیة المتلقین من السامعین حتى یستطیع أن یصل _ 

إلى مواضع التأثیر في نفوسهم واللعب بمشاعرهم والاهتداء إلى سبل استمالتهم 

رط علیه أن یتمتع بقوة العاطفة كما یشت "لكل مقام مقال: وقد قالت العرب" وإقناعهم

  )50(وصدقها، وحتى یستطیع التأثیر على مستمعیه بعقد صلة وجدانیة بینه وبینهم

ولابد أن یتوفر فیه الاستعداد الفطري فیكون الخطیب ذا مواهب خاصة تجعله _ 

إلى سامعیه بطریقة مؤثرة ومقنعة، وكذلك  سرعة البدیهة والقدرة  أفكارهقادرا على نقل 

ى معرفة نفسیة الجمهور الذي یخاطبه جهارة الصوت وحلاوته والخلو من العیوب عل

  )51(الخلقیة وجمال المظهر وسمو الخلق
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صفاته أن یكون شاعرا كما أن من أتم صفات الشاعر أن یكون خطیبا  أكملومن _ 

أن تجعلها : وقد ذكر صاحب الصناعتین ما یلزم في تألیف الرسائل والخطب فقال

قط ، ولا یلزمك فیها السجع  فإن جعلها مسجوعة كانت أحسن، مالم یكن مزدوجة ف

في سجعك استكراه وتنافر كما یحسن فیه أن یكون قادرا على الارتجال وله طبع في 

  )52(الخطابة وقدرة على الخوض في لججها 

  .ومن خلال هذا نرى أن للخطیب مكانة مهمة إذ بفضله تنجح أو تفشل الخطبة

ومن نقص الخطیب أن یكون بمنطقه عیب یعوق سهولة المخارج  :عیوب الخطیب_ 

،  )56(، اللثغة )55(والتمتمة، ) 54(والفأفأة،  )53(ها كاللجلجةئوسلامة الحروف واستوا

  )59(كةخل، وال) 58(، والحبسة  )57(اللفف

وتلك عیوب تبدو منذ الطفولة راجعة إلى وراثة أو مرض أو سوء محاكاة أو تجعل  

ولكن من المستطاع علاجها، ولابد للخطیب أن یكون لسانه .. .في النطق خجل 

اللسان بلیل الریق، قد یراعي التعبیر، لأن منطقه هو ثروته وعدته،  دربفصیحا 

هز  المنابر في القدیم والحدیث ولا تزعم  وهو بمنطقه یقنع، وبمنطقه یستمیل، وما

  )60(سن الفصحاءالأمم وقادة الجماهیر إلا اللّ 

 :لإقناعأغراض ا_ 

بأهداف إقناعیة، محددا للكلام أدوارا في الخصومة، ومنازعة ( یربط الإقناع البلاغة 

الرجال، ومناقلة الأكفاء، ومناضلة الخصوم، وفي الاحتجاج على أرباب النحل 

  )61( »ومقارعة الأبطال

لبلاغة الإقناع  نظریةً  هُ وضعَ  یكشف بكل وضوح( بقول محمد العمري أن الجاحظ،

والذي یقصد به الخطبة التي یكون سیدها  ،)62)(الخطاب اللغوي الشفوي مركزها

الخطیب الجامع بین قوة الألفاظ وحسنها، وجدة المعاني وإفهامها، وخصال البلاغة 

  .ومقوماتها الإقناعیة والجمالیة

 ):63(كما حدد أغراضا وللإقناع عند الجاحظ في

 .استمالة القلوب_ 

  میل الأعناق _
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 .التصدیق _

 .فهم العقول _

 .إسراع النفوس _

  .أو التحریك، وحل الحبوة الاضطرارالاستمالة،  _

تهدف هذه الأغراض إلى تحقیق وظیفة إقناعیة، باعتبارها میزة أساسیة في البلاغة، 

جمع خصال البلاغة واستوفى خلال المعرفة، فإذا كان الكلام على هذه الصفة ( وقد

للفظ أسرع إلى السمع من المعنى إلى القلب، وألف على هذه الشریطة لم یكن ا

وصار السامع كالقائل والمتعلم كالمعلم، وخفت المؤونة واستغني عن الفكرة وماتت 

الشبهة وظهرت الحجة، واستبدلوا بالخلاف وفاقا وبالمجاذبة موادعة، وتهنؤوا بالعلم 

د وتمیز الناقص وتشفوا ببرد الیقین واطمأنوا بثلج الصدور، وبان المنصف من المعان

من الوافر وذل المخطل وعز المحصل وبدت عورة المبطل وظهرت براءة 

  )64.(»المحق

واستنطاقنا لهذا النص نسفر عن عدة وظائف لمن جمع بین تلكم الأغراض التي 

أشار إلیها العمري، أو بالأحرى المطابقة بین البلاغة والخطاب الشفوي بمقوماته 

 :ونذكر هذه الوظائف فیما یأتي نفعة أسها الإقناع،المؤسسة له، الساعیة إلى م

 .وإظهارهاتثبیت الحجة  _1

 .الموادعة والموافقة بدل الخلاف والمجاذبة _2

 .الوصول إلى الیقین_3

 .تمییز المنصف من المعاند _4

 .تمییز الناقص من الوافر_5

 .تمییز الحق من الباطل _6

  .تحقیق الفهم والإفهام _7

 :المقام_ز

لما كان المقام ذا أهمیة جلیلة في الخطاب لدى الجاحظ، فذلك راجع  :ر المقامأث_ 

إقناع وإفهام المتكلم، وهذا  لأثره البارز في تبلیغ المعنى؛ وتحقیق المنفعة، الجلیة في
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ما یجعلنا نؤكد على قضیة إلزامیة وهي التكامل بین المقومات المكونة للخطاب 

المقام وأحوال الناس حتى یتسنى للمتكلم بلوغ الغایة لخطبة، ومراعاة ا الشفوي بمعنى

التي ینشد إلیها، وهذا واضح لكون أن المتكلم إن أراد تبلیغ مراده والإبانة عن حجته، 

 ومقارعة خصومه، ومناضلة منازعیه، وإفحام معارضیه، وإفهام متلقیه، وتحقیق الغایة

أفهام المخاطبین، والتمثل  الأسمى، التي هي الإقناع، لا بد من السیر على قدر

لمقامهم، والوعي بأحوالهم، من أجل موازنة الألفاظ، وإبلاغ المعاني، وترسیخها في 

وفي كلامنا هاهنا نصوص تؤكد الدور الذي یلعبه المقام في .قلوبهم، ومیل أعناقهم

 لالیة، ونوردها مع بیان حمولتها الد"البیان والتبیین"الإفهام والإقناع، التي أخذنها من 

أول النصوص في هذا هو النص الذي نقله الجاحظ من صحیفة بشر بن المعتمر، 

والمعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصة، وكذلك لیس یتّضع :" وهو قوله

بأن یكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع 

وكذلك اللفظ العامي والخاصيّ، فإن . لموافقة الحال، وما یجب لكل مقام من المقا

أمكنك أن تبلغ من بیان لسانك، وبلاغة قلمك، ولطف مداخلك، واقتدارك على 

نفسك، إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف 

  )65( » .عن الدهماء، ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البلیغ التام

فة المعنى في هذا النص، فقدمه لأهمیته، وبأنه الهدف ما قدم صاحب الصحیل

الأسمى الذي یرموا إلیه المتكلم من كل خطاب، ولكن تبلیغه، وبلوغ الشرف فیه، 

لیس یتم بوضع الكلام على معاني العامة أو الخاصة، وإنما مداره یتحصل في إحراز 

والشاهد عندنا أنه المنفعة، والوصول إلى الصواب، وهو جلي في الإقناع والإفهام، 

لما ذكر مدار القول في إحراز المنفعة والصواب، ربطه بموافقة ذلكم القول للحال، 

  .وأن یكون مراعیا للمقام

وهذا دلیل نطوعه لإبراز أهمیة وأثر مراعاة المقال لمقتضى أحوال الناس، ومقامتهم، 

، واستشهاده كان في إبلاغهم المعنى وإفهامهم إیاه، وإقناعهم به في بلاغة الجاحظ

  .استحسانا له من جهة، وموافقة لدلالاته من جهة أخرى
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ولم یكتف بن المعتمر بهذا فقط، بل استدرك على ما ذكرناه، لیبین أن البلیغ التام، 

أو من تتحقق فیه درجة الكمال في البلاغة، هو من یستطیع ببراعة لسانه، وبلاغة 

  .خاصة معاني العامةقلمه، أن یفهم العامة معاني الخاصة، وال

النص الثاني الذي بین أثر مراعاة المقام في الإقناع والإفهام، هو نص نقله الجاحظ 

إذا أعطیت كلّ مقام حقه، وقمت بالذي یجب من  «  :عن ابن المقفع، وذلك بقوله

سیاسة ذلك المقام، وأرضیت من یعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضا 

  )66( » .إنه لا یرضیهما شيءالحاسد والعدو، ف

بمعنى مخاطبتك الناس بإعطاء المقام حقه، وحصلت ما ینبغي تحصیله في ذلك 

المقام، فقد بلغت مبلغا شریفا هو إرضائك الناس وإفهامهم، وإقناعهم، ووصولك هذا 

  .كان بمراعاتك للمقام، وعلیه فیبقى المقام ذا أهمیة في إحراز المنفعة في كل خطاب

أول البلاغة « قام عنصرا أساسیا في البلاغة عند الجاحظ، لما أشار إلى أنویعد الم

اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن یكون الخطیب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قلیل 

اللحظ، متخیر اللفظ، لا یكلم سید الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة، ویكون 

ومدار الأمر على أفهام كل قوم بمقدار ،(...)في قواه فضل التصرف في كل طبقة

طاقتهم، والحمل علیهم على أقدار منازلهم، وأن تواتیه آلاته، وتتصرف معه أداته، 

  )67( »ویكون في التهمة لنفسه معتدلا

إن الظاهر في هذا النص أن الجاحظ یعرف البلاغة، بأنها اجتماع مقوماتها 

تكلم المخاطب، وقد جعل مراعاة المقام، الأساسیة، آلیاتها ومبادئها المركزیة في الم

لتي تؤدي الوظیفة ومخاطبة الناس على قدر طاقتهم، مقوما من هذه المقومات ا

فهامیة، مما یجعلنا نقر بأن هذا الرجل یسعى في مشروعه البلاغي الإقناعیة، والإ

إلى تأسیس نظریة إقناعیة في الخطاب الشفوي، قائمة بنفسها، لها أساسیاتها 

ماتها المؤسسة لها، ولو نظرنا ملیا في بیانه لتجلت في ذهننا فكرة یسعى وراءها ومقو 

الجاحظ، وهي القول النفعي أسه الإقناع والإفهام، مع مراعاة مقتضیات الأحوال 

  .والمقامات التي تحیط بالخطاب عامة، والشفوي خاصة
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 العربیة منحىً  نخلص في الأخیر إلى القول أن الجاحظ قد نحا بالبلاغة :خاتمة .4

جدیدا، وقد تأثر في ذلك بالمعلم الأول أرسطو طالیس مؤسس البلاغة الإقناعیة من 

حیث جعل المقام عنصرا أساسیا في مشروعه البلاغي،  ،)فن الخطابة( خلال كتابه 

، كما أسس لمشروعه البلاغي ، وإقناعیة، وإفهامیةغیةوذلك لما له من غایات إبلا

الإقناع والإفهام وهو مسعى : ین هامین في التواصل وهمامن خلال اعتماد أساس

والألفاظ الحاملة  .لتحقیق مبتغى تواصلي تأثیري تداولي، قوامه الحجة المقنعة

وتقوم بلاغة الجاحظ  .والمعاني القائمة، وهدفه الإقناع والإفهام، ومراعاة المقال للمقام

  :على القواعد التالیة

ان إلى مسألة التثبیت، وهي من أعلى درجة الإقناع عنصر الفهم والإفهام یؤدی_1

والبیان، مما یؤكد على ضرورة تحققه بین المخاطبین أثناء تحاججهم وتناظرهم، 

وتخاطبهم في مسألة ما، أو أثناء مخاطبة الخطیب للجمهور، فأول ما یجب الوصول 

   .إلیه هو إثباته للمعنى في قلب السامع، وتأكیده على أحقیة قوله

ذكره للمشاكل التي تعیق الخطیب وتحول بینه  عند الجاحظ ومن مظاهر الإقناع_2

  .وبین الإقناع، منها الحبسة والتشدیق والتأتأة وغیرها من عیوب الفصاحة

على قضیة إلزامیة وهي التكامل بین المقومات المكونة للخطاب الشفوي  التأكید_3

ى یتسنى للمتكلم بلوغ الغایة التي الخطبة، ومراعاة المقام وأحوال الناس حت بمعنى

ینشد إلیها، وهذا واضح لكون أن المتكلم إن أراد تبلیغ مراده والإبانة عن حجته، 

 ومقارعة خصومه، ومناضلة منازعیه، وإفحام معارضیه، وإفهام متلقیه، وتحقیق الغایة

ثل أفهام المخاطبین، والتم الأسمى، التي هي الإقناع، لا بد من السیر على قدر

لمقامهم، والوعي بأحوالهم، من أجل موازنة الألفاظ، وإبلاغ المعاني، وترسیخها في 

  .قلوبهم، ومیل أعناقهم

  الإحالات والهوامش

                                                           
، 1959، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان، 12تاریخ بغداد،ج: الخطیب البغدادي_  1

   .67و7ص
   .17، ص1959الجاحظ، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان، : جمیل جبر_  2
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